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اجتمع كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية مرتين الأسبوع الماضي، لمناقشة إمكانية حرب مفتوحة مع
يــا في آب/أغســطس إيــران، حيــث كــانوا واعين بخطــة إيــران المتمثلــة في شــن هجــوم انطلاقــا مــن سور
باســتخدام طــائرة دون طيــار تــم إســقاطها في اللحظــة الأخــيرة عــبر غــارة جويــة. كمــا وضــع الــوزراء في
الحســبان حاجــة إيــران إلى صرف الانتبــاه عــن الاحتجاجــات الشعبيــة ضــد حكــم حــزب الله في لبنــان.
علاوة على ذلك، استعرضوا الهجوم الإيراني الأخير باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ كروز على
ير بأن الاجتماعات خلصت إلى إمكانية شن هجوم منشأتين نفطيتين سعوديتين، حيث تفيد التقار

مماثل ضد “إسرائيل” عبر العراق.

في غضــون ذلــك، أعلنــت قــوات الــدفاع الإسرائيليــة عــن اعتمــاد خطــة للطــوارئ تحــت الاســم الحــركي
يــادة قــدرتها علــى جمــع “الانــدفاع” مــن أجــل توســيع قــدرات الــدفاع الصــاروخي الإسرائيليــة، وز
المعلومات الاستخبارية حول الأهداف المدمجة للعدو وإعداد جنودها لحرب المدن. وعموما، وضعت
القــوات الإسرائيليــة خاصــة في الشمــال في ســياق الأســس الحربيــة اســتعداد للأســوأ، حيــث تتصرف

“إسرائيل” وفقا لإمكانية نشوب القتال في أي وقت.

من المرجح أن تكون “إسرائيل” أخطأت في تقدير الحسابات، حيث ضربت
هدفًا حساسًا قد ينتج عنه ضربة إيرانية مضادة باستخدام صواريخ كروز من
شأنها أن تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وتحطم أهدافا على غرار كرياه

التي تعتبر بمثابة البنتاغون بالنسبة تل أبيب
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في هذا الشأن، ليس من الصعب تخيل كيفية انفجار الوضع حيث يمكن لشرارة واحدة التسبب في
اندلاع الحرب مثلما حدث سابقا في الشرق الأوسط. في المقابل، نفذت المقاتلات الإسرائيلية بالفعل
يا والعراق. بالإضافة إلى ذلك، تفضل المئات من الغارات الجوية على أهداف إيرانية في لبنان وسور

“إسرائيل” ردع طهران بدلاً من إحراجها. لذلك، نادرا ما تعلق على مثل هذه العمليات.

مع ذلك، من المرجح أن تكون “إسرائيل” أخطأت في تقدير الحسابات، حيث ضربت هدفًا حساسًا
قد ينتج عنه ضربة إيرانية مضادة باستخدام صواريخ كروز من شأنها أن تخترق الدفاعات الجوية
الإسرائيلية وتحطم أهدافا على غرار كرياه التي تعتبر بمثابة البنتاغون بالنسبة تل أبيب. وفي هذه
الحالــة، ســترد “إسرائيــل” بهجمــات انتقاميــة مكثفــة علــى مقــر حــزب الله في بــيروت بالإضافــة إلى ز
عشرات الألغام على طول الحدود اللبنانية. بعد ذلك، ستبدأ الحرب الحقيقية على خلفية يوم من

تبادل الهجمات واسعة النطاق.

علاوة على ذلك، سينهال على “إسرائيل” وابل من الصواريخ التي تحمل أطنانا من مادة تي إن تي،
في حين ستضرب الطائرات دون طيار المسلحة بالحمولات المنشآت الحيوية العسكرية والمدنية. ويُذكر
أن سيل الهجمات خلال حرب لبنان الثانية عام  بلغ حوالي  و قذيفة في اليوم، لكنه

من المرجح أن يصل في الوقت الراهن إلى  قذيفة.

والجــدير بــالذكر أن أغلــب الأســلحة الموجــودة في ترسانــة حــزب الله تتمثــل في صــواريخ موجهــة ذات
مسـارات ثابتـة يمكـن تتبعهـا واعتراضهـا بواسـطة نظـام القبـة الحديديـة الإسرائيلـي. في المقابـل، يعمـل
نظام القبة الحديدية في المتوسط بنسبة  بالمئة مما يعني إمكانية وصول  صواريخ من مجموع
مئة صاروخ في حين لا يمكن للسبع مدافع الحيوية تغطية كافة أنحاء البلاد. كنتيجة لذلك، ستصبح
كملهـا مـن بلـدة المطلـة في الشمـال إلى مدينـة إيلات الساحليـة الجنوبيـة في مرمـى نـيران “إسرائيـل” بأ

العدو.

يمكن شل الاقتصاد في حال سقطت الصواريخ أولا بالقرب من مطار بن
غوريون، كما حدث أثناء حرب  التي شنتها “إسرائيل” ضد حماس في

غزة.

كـثر فتكـا، تشكـل الصـواريخ الإيرانيـة دقيقـة التـوجيه الـتي يتزايـد عـددها في الترسانـة الإيرانيـة تهديـدا أ
يًا، يمكن لنظام الدفاع حيث يمكن استخدام عصا التحكم لتغيير وجهتها في منتصف الرحلة. ونظر
الجوي مقلاع داوود الذي تم تطويره بالتعاون مع الولايات المتحدة إيقاف دقيقة التوجيه. لكن يتم
حتى الآن اختبارها بشكل فعلي في المعارك، علاوة على بلوغ تكلفة كل عملية مليون دولار، مما يهدد

باستنزاف “إسرائيل” اقتصاديًا.

في السياق نفسه، يمكن شل الاقتصاد في حال سقطت الصواريخ أولا بالقرب من مطار بن غوريون،
كما حدث أثناء حرب  التي شنتها “إسرائيل” ضد حماس في غزة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن



للهجمــات التســبب في غلــق المــوا الإسرائيليــة الــتي يتــم مــن خلالهــا اســتيراد جــزء كــبير مــن الأغذيــة
والإمدادات الأساسية، حتى أنه من الممكن قطع شبكتها الكهربائية. في شأن ذي صلة، شحذت إيران
أدوات القرصــنة التابعــة لهــا في الســنوات الأخــيرة، ولم تســتطع “إسرائيــل” حمايــة مرافقهــا الحيويــة

بشكل كامل، على الرغم من كونها رائدة على الصعيد العالمي في مجال الدفاع الإلكتروني.

في ظـل هـذه الأوضـاع، سـيضطر الملايين مـن الإسرائيليين إلى التجمـع في الملاجـئ في حين سـيتم إجلاء
مئــات الآلاف مــن المنــاطق الحدوديــة الــتي يحــاول الإرهــابيون التســلل إليهــا. بالإضافــة إلى ذلــك،
ستصبح المطاعم والفنادق خالية إلى جانب إخلاء مكاتب شركات التكنولوجيا الفائقة. كما ستحول
المســتشفيات إلى منشــآت تحــت الأرض سرعــان مــا ســتغمرها الأبخــرة السامــة الناتجــة عــن المصــانع

الكيماويات الحارقة ومصافي النفط.

كثر بطبيعة الحال، سترد “إسرائيل” عبر طائراتها ومدفعيتها، وستحشد جيش دفاعها الذي يعد أ
مـــن ضعـــف مجمـــوع الجيشين الفـــرنسي والبريطـــاني حيـــث تشـــير البيانـــات إلى أن جيـــش الـــدفاع
الإسرائيلي قادر على استدعاء وتجهيز ونشر عشرات الآلاف من جنود الاحتياط المتمرسين في أقل من

 ساعة.

علاوة على ذلك، سترُسى القاذفات في حوالي  قرية، وستُطلق الصواريخ من غزة حيث تمتلك
حماس وحركة الجهاد الإسلامي المدعومتين من إيران ما لا يقل عن  آلاف صاروخ. لكن الصواريخ
يـا والعـراق بعيـدة المـدى بمـا فيهـا صـاروخ شهـاب  الفتـاك، سـتصل إلى “إسرائيـل” انطلاقـا مـن سور

واليمن وحتى من إيران.

في هذا المجال، يكمن التحدي الكبير لسلاح الجو الإسرائيلي الذي لا يمتلك قاذفات استراتيجية قادرة
علــى الوصــول إلى إيــران، كمــا ســيضطر للتصــدي للأســلحة مضــادات الطــائرات الروســية المتقدمــة
يا. علاوة على ذلك، ستضطر القوات البرية الإسرائيلية إلى الانتقال من منزل إلى آخر الموجودة في سور
يا والعراق. مع ذلك، يمكن للصواريخ في لبنان وغزة بينما سيتم إرسال قوات خاصة إلى أعماق سور

الإسرائيلية التقليدية تدمير الأهداف الإيرانية.

ما لا تستطيع إيران وحلفاؤها إنجازه في ساحة المعركة، يمكنهم تحقيقه من
خلال مقاطعة “إسرائيل” وعزلها وتضييق الخناق عليها

مع ذلك، حتى وإن نجحت هذه التدابير المضادة في الحد بشكل كبير من نيران الصواريخ، فإنه لا مفر
من سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين، الأمر الذي تريده إيران التي سيمنع وكلاؤها السكان من
الهروب من مناطق القتال من أجل اتهام “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب.  وفي غضون ذلك، من
المحتمــل أن ينظــم الفلســطينيون في غــزة والضفــة الغربيــة احتجاجــات عنيفــة مــن المرجــح أن تُقابلهــا
،إسرائيل” بعنف، مما سيمهد لإدانتها في مجلس الأمن لاستخدامها العنف العشوائي وغير المتكا“
وسيساعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على جمع الأدلة من أجل تقديمها للمحكمة



الجنائية الدولية.

مـــا لا تســـتطيع إيـــران وحلفاؤهـــا إنجـــازه في ساحـــة المعركـــة، يمكنهـــم تحقيقـــه مـــن خلال مقاطعـــة
“إسرائيل” وعزلها وتضييق الخناق عليها. وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو بعيد المنال، إلا أنه ليس
كذلـــك بالنســـبة لكبـــار الـــوزراء في الحكومـــة الإسرائيليـــة الذيـــن يفكـــرون بدقـــة في مختلـــف أنـــواع
السيناريوهات. وفي هذا الشأن، يلوح في الأفق سؤال ملح يتعلق بكيفية تجاوب الولايات المتحدة مع

هذه الأحداث.

في الواقع، يكتسي السؤال أهمية بالغة لأسباب عديدة، بداية من دور الولايات المتحدة في التعجيل
يـق تقليـص باحتمـال نشـوب مثـل هـذا الصراع، سـواء كـان ذلـك بشكـل غـير مقصـود، وذلـك عـن طر
أعدائها الرئيسيين من السنة، بما في ذلك صدام حسين وطالبان وتنظيم الدولة؛ أو بشكل متعمد،
مــن خلال التوقيــع علــى الاتفــاق النــووي، وتمكين إيــران. وفي الــوقت الــذي ســارعت فيــه إلى الإطاحــة
بحســني مبــارك ومعمــر القــذافي، وكلاهمــا ينتميــان للمذهــب الســني، رفــض الرئيــس الأمريــكي بــاراك

أوباما لعب دور الوساطة ضد حليف إيران بشار الأسد.

فشــل الرئيــس دونالــد ترامــب في الــرد بقــوة علــى الهجمــات الإيرانيــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية
يــة الأمريكيــة في شهــر وعلــى النــاقلات الدوليــة في الخليــج، أو إســقاط طــائرة دون طيــار تابعــة للبحر
حزيران/ يونيو الماضي. وعوضا عن القطع مع السياسة القديمة، بدا القرار المتسرعّ لانسحاب القوات
يـا للكثـير مـن المراقـبين في الـشرق الأوسـط خطـوة أمريكيـة أخـرى سـتقوي طهـران. الأمريكيـة مـن سور

وسيتفاجأ البعض في المنطقة إذا خفف الرئيس الأمريكي من العقوبات وتفاوض مع نظيره الإيراني.

بالإضافة إلى غض الطرف عن العدوان الإيراني، حُرَضت الولايات المتحدة على الدخول في صراع. لقد
استغلت إيران شرعية الاتفاق النووي ومكاسبه للهيمنة على مساحات شاسعة من منطقة الشرق
الأوســط ومحــاصرة “إسرائيــل” بــالصواريخ. ومــع انتهــاء سريــان مفعــول البنــود المنصــوص عليهــا في
المعاهدة، يمكن لإيران البدء في صنع المئات من الأسلحة النووية في الوقت الذي تعيق فيه أسبقية
“إسرائيــل” إلى ذلــك.  ولكــن في حــال كــان هــذا أمــل إيــران، فقــد جــرى تحطيــم تطلعاتهــا بين عشيــة

وضحاها إثر قرار الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات عليها.

في ظل إدراكهم لهذه المخاطر، أيد الزعماء الإسرائيليون، مع ذلك، إلغاء الاتفاق
النووي الذي كانوا يعتقدون أنه مهد الطريق لإيران للهيمنة على المنطقة

وامتلاك ترسانة نووية

في مواجهــة الاقتصــاد المنهــار، بقــي للنظــام خيــارين مــؤلمين، إمــا الــدخول في محادثــات مــع ترامــب
والخضــوع إلى شروط يعتبرهــا الإيرانيــون مذلــة، أو الــشروع في أعمــال عدائيــة، ابتــداء بالمملكــة العربيــة
السعودية والخليج، وإذا فشل ذلك، ضد “إسرائيل”. وبالانتقال إلى الإجراءات، ينبغي على النظام
أن يثبت للولايات المتحدة أنه دون تخفيف العقوبات وتجديد الاتفاق النووي، يمكن لإيران أن تغرق



المنطقة بأسرها في الفوضى.

في ظل إدراكهم لهذه المخاطر، أيد الزعماء الإسرائيليون، مع ذلك، إلغاء الاتفاق النووي الذي كانوا
يعتقدون أنه مهد الطريق لإيران للهيمنة على المنطقة وامتلاك ترسانة نووية. فضلا عن ذلك، دعموا
قرار تجديد فرض العقوبات دعما تاما، رغم أنهم يدركون أن مثل هذه العقوبات من المرجح أن تؤدي
إلى إشعــال فتيــل حــرب، متعللين بأنــه مــن الأفضــل مواجهــة هــذا الخطــر في الــوقت الحــالي بــدلا مــن
ــران لغزواتهــا في الــشرق الأوســط، وتطويــق “إسرائيــل”، تأجيلــه لخمــس ســنوات، بعــد اســتكمال إي
والحصــول علــى قنابــل نوويــة. ومــن الأفضــل أن يحــدث الصراع خلال الإدارة الحاليــة، الــتي يمكــن
الاعتمـاد عليهـا لتزويـد “إسرائيـل” بالمصـادر الثلاثـة للمساعـدة الأمريكيـة الـتي تتلقاهـا تقليـديًا في زمـن

الحرب.

كتوبر سنة  ومرورا في شأن ذي صلة، يتمثل المصدر الأول في توفير الذخيرة. فبداية من حرب أ
بحربين في لبنان وثلاثة اشتباكات كبرى مع غزة، أصبحت “إسرائيل”تعاني من نقص كبير في الذخيرة
الأساسية. وفي كل مرة، وافقت الولايات المتحدة على إعادة تزويد جيش الدفاع الإسرائيلي إما عن
يــق النقــل الجــوي أو مــن متــاجره الموجــودة مســبقا داخــل إسرائيــل. في مناســبة واحــدة فحســب، طر
خلال الحرب على غزة سنة ، أخَرت إدارة أوباما إرسال شحنات الأسلحة، صواريخ هيلفاير،

للتعبير عن استيائها جراء وقوع عدد متزايد من الضحايا في صفوف الفلسطينيين.

يتمثل النوع الثاني من الدعم في الدعم القانوني. ونظرًا لكون الأمم المتحدة تصوت بصورة موثوقة
لإدانة “إسرائيل”، فقد حشدت الولايات المتحدة الدول التي تشاطرها الرأي لمعارضة، أو على الأقل،
تخفيـف القـرارات أحاديـة الجـانب، وفي مجلـس الأمـن، اسـتخدمت حـق النقـض (الفيتـو). فضلا عـن
ذلـك، عملـت الولايـات المتحـدة علـى حمايـة “إسرائيـل” مـن بعثـات “تقصي الحقـائق” التابعـة للأمـم
المتحدة التي تدينها دائما، ومن العقوبات التي تفرضها المحاكم الدولية. وحين اتهم تقرير غولدستون،
الذي قُدم بعد الهجوم على غزة سنة ، “إسرائيل” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، دافع كل
من البيت الأبيض خلال عهد أوباما والأغلبية من الحزب الديمقراطي في الكونغرس عن “إسرائيل”.

في نهايـة المطـاف، سانـدت الولايـات المتحـدة “إسرائيـل” في اليـوم التـالي مـن القتـال، والتفـاوض بشـأن
وقف إطلاق النار، وسحب القوات، وتبادل الأسرى، ووضع أطر لتحقيق عملية السلام. بدأ التقليد
بعـد حـرب الأيـام السـتة سـنة ، بقـرار مـن مجلـس الأمـن رقـم  الـذي لعبـت فيـه الولايـات
المتحدة دور الوساطة، واستمر من خلال اللجوء لدبلوماسية المكوك لوزراء الخارجية هنري كيسنجر في
-، وكونــداليزا رايــز ســنة . ولكــن بعــد قتــال دار عــام ، رفضــت “إسرائيــل”

ير جون كيري. عرض الولايات المتحدة بلعب دور الوساطة، بسبب عدم ثقة حكومتها بالوز

اتسع نطاق التعاون بشكل كبير، بما في ذلك وضع نظام الرادار الأمريكي
إكس- باند المأهول في “إسرائيل” والنشر المؤقت لنظام الدفاع الجوي “ثاد”،

كثر التكنولوجيات الأمريكية تطورا في مجال الصواريخ باستخدام بعض أ
الباليستية.



ير وتجدر الإشارة إلى أن الشعور بعدم الثقة غير موجود في العلاقات التي تجمع بين “إسرائيل” ووز
الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو. ولا يوجد أدنى شك في رغبة هذه الإدارة في تقديم ثلاثة أنواع من
كثر من ذلك؟ ماذا لو كان بقاء المساعدات التقليدية. لكن ماذا سيحصل إذا احتاجت “إسرائيل” إلى أ

الدولة اليهودية معرضا للتهديد؟ فهل ستتدخل الولايات المتحدة؟

ستكون الإجابة نعم، إلى حد ما. فكل سنتين، تجري القوات الأمريكية والإسرائيلية مناورات مشتركة
يز الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وبعد مشاركتي كجندي احتياطي في تعرف باسم “كوبرا العرعر” لتعز
جيــش الــدفاع الإسرائيلــي في أولى منــاورات كــوبرا العرعــر ســنة ، عملــت مــع نظــرائي الأمــريكيين

لنشر بطاريات صواريخ باتريوت في “إسرائيل” خلال حرب الخليج.

منذ ذلك الحين، اتسع نطاق التعاون بشكل كبير، بما في ذلك وضع نظام الرادار الأمريكي إكس-
كــثر بانــد المأهــول في “إسرائيــل” والنــشر المؤقــت لنظــام الــدفاع الجــوي “ثــاد”، باســتخدام بعــض أ
التكنولوجيات الأمريكية تطورا في مجال الصواريخ الباليستية. وعلى الرغم من أن التفاصيل تظل
سريـة للغايـة، إلا أن الولايـات المتحـدة تلتزم التزامـا واضحـا بمساعـدة “إسرائيـل” لحمايـة أراضيهـا. في
المقابل، تبقى الإجابة عن سؤال ما إذا كانت القوات الأمريكية ستواصل الهجوم لصالح “إسرائيل”،

وضرب القواعد الإيرانية، غير مؤكدة.

يزداد هذا الغموض عمقًا خلال السنة الانتخابية التي ينظم فيها شاغل المنصب وخصومه بحملة
لإنهاء حروب الشرق الأوسط القديمة، وليس التورط في حروب جديدة. وأظهرت استطلاعات الرأي
يا عدم وجود دعم من قبل الحزبين حتى لوجود التي أجريت بعد قرار الرئيس بالانسحاب من سور
كــد مســؤولي الإدارة مــرارًا وتكــرارًا أن “إسرائيــل” تــدخل عســكري أمريــكي بســيط في المنطقــة. ولكــن أ
يا أو المملكة العربية السعودية، وبإمكان “إسرائيل” الاعتماد على الدعم الأمريكي الهائل ليست سور

إذا تطلب الأمر ذلك.

ما زلت أعتقد أن هذا الأمر صحيح. وأتذكر تعليق الرئيس أوباما لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في
المكتـب البيضـاوي قبـل سـت سـنوات هـذا الأسـبوع، في اليـوم الأخـير مـن خـدمتي كسـفير “إسرائيـل”،
حيث قال: “ستقدم الولايات المتحدة دائمًا مساعدات لـ” إسرائيل” في حالة نشوب حرب، لأن هذا
يا رئيسًا هو ما يتوقعه الشعب الأمريكي”. لكنني أتذكر أيضًا أنه في سنة ، شهدت مصر وسور
منشغلاً بــإجراء ســحب الثقــة، وخلــص إلى أن “إسرائيــل” كــانت عرضــة للخطــر. وفي الحــرب اللاحقــة،
كـثر سـادت “إسرائيـل”، لكـن بثمـن بـاهظ.  وعلـى العمـوم، يمكـن أن تكـون خسـائر الحـرب القادمـة أ

تكلفة.

المصدر: الأتلنتيك
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